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ـــا في إرســـاء معـــنى الحريــة علـــى اخـــتلاف معانيهـــا  ً ا تاريخي ا وممارســة دورً لعبــ التصـــوف فكـــرً
ة النسـق الدينية والاجتماعية لدى قطاع كبير من أتباع الطـرق الصـوفية ومحـبي آل البيـت، ليقـوم بوظيفـ

لـس الأعلـى للطـرق الصـوفية(الوظيفي الضابط للمعتقد الصوفي في إطار منظومة رسمية هـي  المعـبر ) ا
ا ً ــا وأيـدلوجي ً ا وثقافـة؛ ديني لــذا فقـد أخــذت الحريـة واصــطبغت بمعـان مختلفــة بـين أتبــاع  .عـن أتباعـه فكــرً

رة تتعامـــل مـــن خلالهـــا مـــع الطـــرق الصـــوفية لتأخـــذ معـــانٍ روحيـــة ووجدانيـــة باطنيـــة تـــارة، ومعـــان ظـــاه
  .المواقف الحياتية المختلفة تارة أخرى

 المعتقد ؛الممارسة ؛الصوفي ؛الحرية :المفتاحية الكلمات

Play mysticism thought and practice a historical role in 
establishing the meaning of freedom of different religious, social 
meanings among a large sector of the followers of the Sufi orders and 
lovers of Ahl al-Bayt, to perform the function of career echelon officer 
belief mystic in the context of a formal system is (the Supreme Council 
of Sufi) crossing for his followers thought and culture ; religiously and 
ideologically. 

So the libertytook and stained with different meanings between 
Sufi followers to take the gloss spiritual and emotional esoteric at 
times, and the sheen phenomenon which deal with different life 
situations at other times. 
Keywords: Freedom; Mystic; Practice; Belief 
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طِئَة وْ   :تـَ
ر للسهولة، خاصة الحديث عن مفهوم محدد للحرية ـ وخاصة في المفهوم الصوفي ـ، أمر يفتق

في عصرنا هذا الذي تتهاوى فيه كثير من النظم والأفكار والقواعد المعرفية، فالحرية ليست مرتبطة 
ا واحدًا، بل هي تتشابك وتتداخل في مجموعة من العلوم الاجتماعية والتاريخية  ً بموضوعًا علمي

ا في نسيج كلي مع ما توصلت إليه ثورة المعل ومات والاتصالات، مضافًا إليها والفلسفية؛ تتشابك معً
تمع على صعيد العلم والفن  الإنسان صانع هذه الحرية ومبدعها ومؤديها، فالحرية نتاج ما يبدعه ا
ومجالات الحياة الروحية الأخرى من أجل استخدامها في كافة أوجه الحياة المختلفة على الصعيد 

  .الإنساني
تمعي وهدفه الإنساني في كافة مراحل التطور، التي لذا كانت الحرية وستظل عنوان الوجود ا

تعكس طريقة أو أسلوب النشاط الإنساني الاجتماعي، وعاداته وتقاليده وأعرافه وقيمه ومعتقداته 
وتصوراته تجاه الخير أو الشر أو باتجاه عالم الغيب وعالم الواقع، فالحرية بوجه عام؛ ثمرة هذا النشاط 

الذي يتحدد طبيعة وجودها وتطور أشكالها وأنماطها بطبيعية النمط  المادي والروحي للمجتمع
  .الاجتماعي السائد فيه

وفي عصرنا الراهن فإن الحرية هي الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الإنسان بخاصة، وتسعى   
تمع، وسلوكياته  دِدَةً في إطارها قيم ا ةً ومحَُ لَ شَكِّ تمع بوجه عام، مُ وأهدافه ونظمه إليه كافة أطياف ا

الاجتماعية وقواعده الاقتصادية، وعلاقاته الإنتاجية السائدة بين أفراده، وما تفرزه من علاقات 
ا خاصًا بما في ذلك طريقته في النظر إلى الحياة أو التعامل  تمع طابعً اجتماعية متباينة، التي تعطي ا

  .معها
التصوف وقبل أن يبدأ علماء وقد حرص التصوف منذ قرون عديدة بدأت مع نشأة علوم 

  .الصوفية الأوائل في تدوينه، على أن يتخذ لنفسه منحًا خاصًا به في طلب الحرية
حيث تمثل العلاقة بين التصوف والثورة علاقة وثيقة وقديمة في التاريخ الإسلامي، منذ   

فيه لمحة من الثورة، فكل تصوف . بدايات تشكل الفكر الصوفي مع القرن الثاني الهجري والقرون التالية
وكل ثورة فيها لمحة من التصوف، لاحتواء التصوف حالة من كسر الأطر التقليدية ومن غسل الوجدان 
والإيمان بالفيض الإشراقي وانبثاق الحدس وغيرها من خصائص هي من مفردات الثورة، وفي الثورة حالة 

من عقاله والاستشهاد في سبيل المبدأ، والفناء في الآخر ووحدة الوجود وإطلاق الخيال " الشطح"من 
  .)1(وغيرها من خصائص هي من مفردات التصوف
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فالتصوف هو طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو 
، فهو بعبارة أخرى التماس الحق عن طريق تطهير النفس من ملذات الدنيا ولا سبيل إلى )2(الروح

سد وحرمانه من مشتهياته ورغباته الدنيوية، وذلك بالانقطاع إلى العبادة وممارسة تطهيرها إلا بقهر الج
لذلك كان المتصوفة يرمون من وراء هذه الطقوس الصوفية، تجدد عهد الإنسان . الصلاة والتقشف

 . المسلم، وتجدد قوى الروح ومساقه والتمتع بمزيد من الحرية إزاء ربقة الإنسان والعالم
أن التصوف لم يكن وليد لحظة سكونية ما، فهو بمثابة ثورة روحية أو  نستشف من هذا

تمع الذي لم يكن يرم  موجة هوجاء أو ذالك الضمير الصاحي الذي ثار على الأوضاع وعلى ربقات ا
لذلك نشأت هذه الفئة . سوى الاهتمام بملذات الدنيا وتمجيد ما يميزها وما يكتنفها من سحر مغري

الذين اجتنبوا الحياة أو العالم المادي وراحوا ينكبون على إحياء عالم روحاني تتجلى  .صوفةمن الناسـ المت
": ماسينيون"من خلاله طهارة النفس من أدران المادة ومن ملذات الدنيا الزائفة، وفي هذا الصدد يقول 

يء على ظلم وقبل كل ش.. منشأ النزوع إلى التصوف ثورة الضمير على ما يصيب الإنسان من مظالم"
  .)3(.."الإنسان لنفسه

ا في التجربة  وتتخذ الحرية في المفهوم الصوفي وجوه ومفاهيم كثيرة، ومن ثم تتباين تجليا
ا ولدت  ا لها منذ الرواد الأوائل، حتى آخر أجيال العصر الحالي رغم أ الصوفية، التي رفعت الحرية شعارً

  .مطي والسائدمن رحم الدعوة إلى الحرية، والثورة على الن
فالحرية التي تطمح الصوفية الآنية إلى إنجازها، هي ببساطة حرية الوجود والتحقق والتفاعل 

الثورة المكتملة "على كافة المستويات، و" فعل التحرر"والاكتفاء الذاتي، أي أن يكون التصوف هو 
ا  .ياق طبيعي حيوي عفويّ ، لا أن يكون بيان الدعوة إلى التحرر، وأن يحدث هذا التحرر في س"بذا

معانٍ روحية ووجدانية  لذا فقد أخذت الحرية واصطبغت بمعان مختلفة بين أتباع الطرق الصوفية لتأخذ
  .باطنية تارة، ومعان ظاهرية تتعامل من خلالها مع المواقف الحياتية المختلفة تارة أخرى

وفي إلى جانب سمات لذلك سنحاول في هذا البحث رصد أهم معان الحرية في المفهوم الص
لِ أتباع الطرق الصوفية، وأثر ذلك على التصوف كمنهج  َ ب ِ هذه الحرية وأشكالها طقوسًا وممارسةً من ق

من خلال استخدام المنهج . تربوي وأخلاقي في بناءه المعرفي وامتداده الاجتماعي في علاقته بالآخر
 م أبعادها، أبحث فيها عن مواطنالوصفي التحليلي الذي يهتم بوصف الظاهرة والوقوف على معظ

هو ما جعل سبر أغوار ) الفكر أو الكتابة(فهذه الزئبقية في . التصوف، الذي بالكاد يظهر ثم يختفي
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ا في الحقل  هذه المعرفة الروحية صعبة إن لم أغال، حتى يمكن التوصل إلى نتائج يمكن الاستفادة 
  ". يولوجيالفولكسوس"البحثي والمعرفي الذي اصطلح عليه بـ

I. الحرية بين المفهوم الصوفي والمصطلح:  
تنبئ بتصاريفها في اللسان العربي عن معاني كثيرة ترجع إلى , أخذت الحرية مفاهيم عدة

  .معنى الخلوص والتحرر من القيود وعدم الإكراه أو الضغط على إرادة الإنسان
 ً . )5("يض الأمة، والجمع حرائرنق: والحرة. ")4("نقيض العبد: الحر، بالضم:"وتعرف الحرية لغة

نيِّ : وخدمة المسجد، وقوله تعالى أن يفرده لطاعة االله: وتحرير الولد" انَ رَبِّ إِ رَ أَتُ عِمْ رَ تِ امْ ذْ قَالَ إِ
 ُ يم ِ ل مِيعُ الْعَ نَّكَ أنَْتَ السَّ نيِّ إِ قَبَّلْ مِ تـَ رَّراً فـَ طْنيِ محَُ َ ا فيِ ب كَ مَ تُ لَ يء اعتقه والحر من كل ش. ))6)(7نَذَرْ

: والحرة. ")8(أشرافهم: وخالصه، والحرية الخلوص، والحر من الناس أخيارهم وأفاضلهم، وحرية العرب
يَّةُ "و. )9("الكريمة من النساء رِّ ُ   .)10("الأرضُ اللينةُ الرمليةُ : الح

حررت القوم إذا أطلقتهم وأعتقتهم عن أسر الحبس، والتحرر : "ويقول الراغب الأصفهاني
ا والحر خلاف العبدجعل الإنس ةٍ : قال تعالى. )11("ان حرً َ ب قـَ تَحْرِيرُ رَ ا فـَ ئً ا خَطَ نً ؤْمِ تَلَ مُ ن قـَ مَ وَ

ةٍ  نَ ا على المملوك إذ أنه مقيد بإرادة سيده : والرقبة. ))12مُّؤْمِ مً اسم للعضو المعروف جعل في التعارف عَلَ
  .)13(وعتق الرقبة إخراجها للحرية ورفع القيود عنها

ا على فعل شيء أو : لاحًاوالحرية اصط هي حالة إسلامية إيمانية يكون الإنسان فيها قادرً
تركه بحسب إرادته واختياره في إطار التزامه بالمنهج الإسلامي عقيدةً وسلوكًا، فهي خلاف العبودية لما 

  .)14(سوى االله
ا :الىمن لم يجر عليه حكم الشيء كقوله تع: أولهما: ويقسم ابن منظور الحرية إلى ضربين َ ي

دِ  بْ دُ بِالْعَ بْ الْعَ رِّ وَ رُّ بِالحُْ ى الحُْ لَ قَتـْ صَاصُ فيِ الْ كُمُ الْقِ يْ نُواْ كُتِبَ عَلَ َّذِينَ آمَ ا ال   .))15أيَُّـهَ
من لم تتملكه الصفات الذميمة من الحرص والشره على المقتنيات الدنيوية، : والضرب الثاني

تعس عبدالدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد :"ولهوإلى العبودية التي تضاد ذلك أشار النبي ث بق
  .)16("الخميصة تعس عبد الخميلة

ا الصوفية اصطلاحهم في إطلاق اسم الحرية على من خلع عن نفسه  نَ َ وعلى الضرب الثاني بـ
ا بسيوف المخالفة كل ممزق   .)17(أمارات الشهوة ومزق سلطا
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ا الحرية تعنى  ومن ثم فالحرية تقابل العبودية عند الصوفية بناء على المعنى اللغوي لها، إذً
التخلص من القيود التي تحد من حركة الإنسان في أقواله وأفعاله في تناسب مطرد بحيث تظهر نسبة 

  .الحرية في الإنسان إذا حددت نسبة القيود فيه
 :والحرية في ارتباطها بمعنى العبادة على ضربين

ذا الاعتبار كلهم عبيد الله حرية اختيار لفعل دون آخر وهي مجال الإ  أ ـ رادة البشرية والناس 
م خلقوا خاضعين لهذه الفطرة، ومن هذا المعنى قوله  يا عبادي إني حرمت : "عن رب العزة إذ أ

ال للبحث بين الفلاسفة والمتكلمين في إثبات الحرية . )18("الظلم على نفسي وفي هذا المعنى اتسع ا
  .ريخ البشرىالإنسانية أو نفيها عبر التا

حرية تحرر من الأفعال المذمومة بوصف الشرع إلىالأفعال المحمودة وعلى هذا الاعتبار يصح   ب ـ 
ا: أن يقال وفي هذا المعنى كانتوقفة أوائل الصوفية في إخراج . )19(ليس كل إنسان عبدًا الله أو مسلمً

  .مصطلح جديد لمعنى الحرية
 القول بأن أوائل الصوفية يقررون في إرادة ومن جملة ما تقدم في هذا المبحث نخلص إلى

  :)20(الإنسان الأمور الآتية
ا ذاتية منه ـ1   .وجود الإرادة الحرة كمصدر أصيل لأفعال الإنسان، وأ
  .أن هذه الإرادة إرادة مختارة وليست مجبرة أو مسيرة  ـ2
مطروحين في آن وجود الضدين اللازمين والضروريين لصحته عقلاً حيث أثبتوا وجود شيئين   ـ3

ا سيفارق الآخر، فهما فعلان أو سلوكان يدل اختيار العبد  واحد إذا مال إلى أحدهما حتمً
  .لأحدهما دون الآخر على رغبة فيه تجاهه وإرادة وإيثار وحب

ا مطلقًا فلا يستطيع أن يختار على التفويض بين   ـ4 أن الإرادة الإنسانية اختيارها ليس اختيارً
آن واحد وإنماالاختيار محدود بطريقتين لحظة حدوثه، وهذا ما استدل له  جميع الأشياء في

هِ :بقوله تعالى )21(المحاسبي ِ ف ينِْ فيِ جَوْ لْبـَ جُلٍ مِّن قـَ رَ ِ ُ ل لَ اللَّه   .))22مَّا جَعَ

أن منهج أغلب الأوائل في التجرد عن الإرادة إنما هو مقصد شرعي يؤدى إلى التمسك   ـ5
، ويثبت أصالة الإرادة في الإنسان مع إعلان صلى االله عليه وسلمبكتاب االله وسنة رسوله 

أغلبهم البراءة ممن استغل إسقاط الإرادة في التحلل من الشرع والاحتجاج بالقدر على الجبر 
  .وفعل المعاصي
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اتفاق المبادئ بين أوائل الصوفية وأهل السنة في كون الدليل الشرعي هوالحجة على الفعل   ـ6
  .)23(والإرادة

مما سبق يتضح أن أوائل الصوفية اتفقوا على إثبات الإرادة الإنسانية حرة وأصيلة في ذات 
ا لمفهوم الحرية من الناحية الاعتقادية عند أوائل الصوفية،  الإنسان، ومن الأمور التي ينبغي ذكرها إظهارً

فية في إبرازها تحت تأصيل الدوافع التي تسبق الإرادة وأثرها عليها، تلك الدوافع التي أجاد الصو 
  .تفصيلهم للخواطر وتحليلها

يئ  ا  فمن مقومات الحرية عندهم وجود الإرادة الحرة بين نماذج مزدوجة من الخواطر، إما أ
فاختيار . الإنسان إلى فعل الخيرأو المفاضلة بين أنواعه وإما تحضه على فعل الشر أو المفاضلة بين أنواعه

نة أو منهج يؤدى إلى فقدها، أو أنه اختيار بين حريتين، حرية في الدنيا منهج في الحياة يؤدى إلى الج
  .يتحرر فيها من الشرع، أو حرية للآخرة باختياره منهج االله

ومصطلح الحرية عند الصوفية لا يعنى إلا العبودية وتمامها على الوجه الأمثل والاختيار 
دة الحرة لاختيار المواقف الابتلائية ولتوجيه البشرى كفعل داخلي ونفسي محض للإنسان هو تحرك الإرا

النية وتصويب القصد وتحديد العزم نحو فعل دون آخر أو نحو الفعل دون الترك أو العكس حتى يصل 
  .بالمحصول النهائي لجملة الأفعال إما إلى الجنة وإما إلى النار

اختيار الدنيا في  وإذا كان موضوع الاختيار البشرى ومجاله عند أغلب أوائل الصوفية هو
ال أخذ في وقت مبكر بمعنى آخر يختلف عن هذا المعنى وإن  مقابل الآخرة أو العكس، فإن هذا ا
اتفق معه في بعض النتائج، وذلك أن الزهد الذي تميز به الصوفية وبمفهومه السابق دليل واضح على 

هد في الدنيا فقط إلى الزهدفي الدنيا اختيارهم للآخرة ورفضهم للدنيا، ولكنه لم يلبث حتى تطور من الز 
ا في إرضاء االله ومحبته ا، طمعً فأصبح مجال الاختيار هو تفضيل االله على الدنيا والآخرة وكل . والآخرة معً

وقد نبتت هذه الفكرة وأينعت في القرنين الثاني والثالث الهجريين حينما شاع قول رابعة العدوية . شيء
ا لذاتك ما عبدتك: "من نساء الصوفية ً ا في جنتك، ولكن حب حيث . )24("خوفًا من نارك ولا طمعً

هي عبادة : عبادة عن طمع، والثالثة: عبادة عن خوف، والثانية: الأولى: جعلت بواعث العبادة ثلاثة
  .مجردة من الخوف والطمع وهي أرقاها

وجود العقل  ومن المقومات الأساسية عند أوائل الصوفية لتكامل مسألة القدر والحرية ضرورة
م أثبتوا له إرادة حرة واستطاعة على تحقيق مراده في حدود ما منحه  )25(والعلم بالنسبة للعابد، فكما أ

م أيضًا آمنوا بضرورة وجود العقل واستخدامه في العلم باالله ـ   .االله وخوله فيه، فإ
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الله والتزام منهجه ومن ثم فقد أنشأ أوائل الصوفية مصطلحًا خاصًا للحرية قرنوه بعبودية ا  
ا وضبطوا الحرية في اصطلاحهم على ذلك المعنى، لعلمهم أن الوحي جاء بما يصح أن تعيه  ا وباطنً ظاهرً
ي عن رذائل تحيل  العقول من الأخلاق الحميدة والسلوك القويم، وأنه دعا إلى فضائل تيسر الحياة و

لاهتمام بالإنسان ليتحمل مسئوليته في عمارة الإنسان إلى الدرك الحيواني والتدني الخلقي، وكان هذا ا
تمع وانتهاء بآصرة . )26(الكون وضبط حركته ا با ا من الأسرة ومرورً ً في إطار علاقة الأفراد ببعضهم بدء

  .)27(الإنسانية التي تحتاج إلى ضوابط أخلاقية كي لا تتعارض الحريات وتتصادم الرغبات والمصالح
غيرهم باصطلاح خاص للحرية ومدلول معين للكلمة يختلف وقد انفرد أوائل الصوفية عن   

ا عن اصطلاح المتكلمين، فالمتكلمون تناولوا في بحثهم مدى حرية الإرادة الإنسانية وموقعها من  تمامً
المشيئة والإرادة الإلهية ثم الاستطاعة الحادثة وعلاقتها بالقدر الإلهي، وهذا المصطلح الصوفي وإن كان 

تكامل المذهب الصوفي في فهم القدر وعلاقته بالحرية إلا أنه أضاف معنى جديدًا للفكر يحمل في طياته 
الإسلامي، فقد ربطوا الحرية بالعبادة بحيث تصبح العبادة هي الوجه الآخر للحرية، أو بمعنى آخر تصبح 

  .الحرية والعبادة وجهين لحقيقة واحدة
يح الذي يحقق به الغاية من خلقه ويصل فالحرية عند الأوائل تضع الإنسان في موضعه الصح

لاَّ :من خلاله إلى مرضاة ربه وذلك يكون بتحقيق العبودية الله كما قال نسَ إِ الإِْ قْتُ الجِْنَّ وَ ا خَلَ مَ وَ
دُونِ  ُ ب عْ يـَ ِ ذا ! أنت حر لما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع: وما أجملَ قولَ ابن عطاء االله. ))28ل و

في الحرية تمام العبودية، وفي تحقيق ": الحكمة البليغة، التي قالها أحمد بن خضرويه المعنى تفهم تلك
  .)29("العبودية تمام الحرية

  :وهذا الاصطلاح الصوفي يؤثر في موضوع البحث من وجهين
ا: الوجه الأول فاصطلاح الحرية بمعنى العبودية يحمل في : تكامل المذهب الصوفي في فهم الحرية ومقوما

ته كل المقومات اللازمة لتحقيق الحرية الإنسانية، إذ الحرية في هذا الاصطلاح ليست مسألة نظرية طيا
محل دراستها في الأذهان، ولكنها تطبيق عملي يؤثر على القلب واللسان والجوارح والأركان، ومن ثم 

م بإخراجهم لهذا المصطلح آمنوا بوجود الإرادة الحرة والاختيار الذاتي للإ نسان إذ لوكان مجبرًا لانتفى فإ
معناه وانعدم تحقيقه، وآمنوا بقدرة الإنسان على تنفيذه وأدائه كواجب يسعى المرء بكل سبيل إلى بروزه 
في سلوكه وعمله ولو لم تكن لديهم الاستطاعة على تنفيذه لأصبح فكرة عالقة في الذهن لا حقيقة لها 

  .العبودية اللهولما أصبحت الحرية سلوكًا ملموسًا يتحقق ب
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بمعنى التطبيق : إبراز الحرية كسلوك علمي ودستور صوفي يمكن أن ينفذ في أرض الواقع: والوجه الثاني
: يقول صاحب اللمع. العملي لقيام الإنسان بدوره في الحياة والالتزام بعبودية االله كما أداها الرسوله

ا إذا كنت الله عبدًا فلا يكون الحرية عندالصوفية ألا يملكك شيء من المكونات وغيرها، " فتكون حرً
  .)30("العبد عبدًا حقًا ويكون لما سوى االله مسترقًا

ولما كانت الحرية مرتبطة بالعبودية عند أوائل الصوفية، فإن عبودية الباطن هي حرية الباطن 
ا وفيرًا من الدراسة  وهي التخلص من كل القيود النفسية والنوازع الداخلية وهذا الجانب قد نال حظً

: عندهم، أما عبودية الظاهر فهي مرتبطة بمدى الحرية التي تتحقق في الباطن، فهي مبنية عليها لقوله 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي "

  .)31("القلب
العبادة وكيفية  وهذه الأمثلة والمحاولات التي يسعى من خلالها أوائل الصوفية لتجسيد

إظهارها في أعمال القلوب والجوارح، ما هي إلا محاولة للتحرر من الضروريات الداخلية والخارجية في 
ا، ويمكن القول إن الحرية التي يبغى أوائل الصوفية تحقيقها تكمن في استسلام القلب واللسان  ذا

عاملاته التي تمحي كل ضرورة أو إرادة تخالف والجوارح لمنهج العبودية بكل جزئياته ومحتوياته وأحكامه وم
  .منهج العبودية

ا على النحو التالي    :ويمكن أن نلخص مقامات الصوفية وإرادة الحريات وثمرا

 مقامات الصوفية وإرادة الحرية

 )الحرية آخر مقام للعارف(
 )نهاية الرحلة(

  الثمرة الأولى
 من ثمرات الحرية

الثمرة الثانية من ثمرات 
 )طريق الفناء(ريةالح

 الحقيقة والشريعة 6 الحقيقة والشريعة 6 لحريةاالطريق إلى مقام  7
 التلوين والتمكين 5 الفناء والبقاء 5 الرضا 6
 المحو والإثبات 4 والوجود التواجد والوجد 4 التوكل 5
 الغيبة والحضور 3 الهيبة والأنس 3 الصبر 4
 رقالجمع والف 2 القبض والبسط 2 الزهد 3
 الورع 2

 الفناء والبقاء 1 الخوف والرجاء 1
 التوبة 1
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 )بداية الطريق( )طريق الحب( )بداية الرحلة(
 )اية المقامات(

 )اية الحب بداية الفناء(
اية الفناء بداية (

 )بداية الأحوال( )لحقيقةا

  
II. الحرية الصوفية بين الممارسة والمعتقد:  

الطقوسية سواء كان من الناحية الاعتقادية أو الناحية العملية يأتي عرض مفهوم الحرية 
السلوكية، استكمالاً لما تم تناوله في المحور الأول لمفهوم الحرية، والذي لا يمكن استكمال معناه إلا من 

ا وممارسة   .خلال الوقوف على واقعه لدى المتصوفة الأوائل امتدادًا لمتصوفة عصرنا الحالي؛ فكرً
مفهوم الحرية في تاريخ الصوفية هدفًا في حد ذاته ومنهجًا للحياة الصوفية الفاضلة فقد مثل 

الات؛ وخاصة في الجانب الاعتقادي عند الصوفية من خلال محاولتهم معالجة أشكال الظلم  في شتى ا
نِ  عَ الناس من والقضاء على القهر والاستبداد في الحياة الدنيا والتي تقضى على كافة أشكال الحرية التي مُ

أدائها وممارستها في واقعهم الدنيوي بشكل يحجم ـ بل ويقضى ـ على دوافع الإرادة وموضوعالاختيار 
  .البشرى ومجاله عندهم

وفي مجال الممارسة السلوكية لمفهوم الحرية عند الصوفية كان لا بد من الاعتماد على الجانب 
فهي ترتبط بعالم . ظاهر الإرادة بين العلة والسببالاعتقادي الذي تتلاشى معه ـ أو تكاد تختفي ـ م

  .الميتافيزيقا أو ما فوق الطبيعي
حيث يختص هذا العالم بعالم أولياء الصوفية، والذين تحرروا بدورهم من عالم العلية والسببية 

والتي . كانفي الدنيا إلى عالم بلا علة أو سبب، عالم يملئه الحرية في الأداء، عالم حر من قيود الزمان والم
لذا كانت الحرية عندهم ضرورة هامة . ترتبط بدورها في المفهوم الصوفي بالمشيئة أو الفاعلية الإلهية

لاستمرار العلاقة بين عالمهم؛ ويمثله أولياء االله الصالحين، وعالم الدنيا؛ ويمثله المريدين التابعين والمحبين 
  .لاستطاعة البشرية أو الفاعلية الإنسانيةلهم في عالم الطرقية الصوفية المقيدين بقيود ا

تلك المعرفة الباطنية الموسومة بجدل الظاهر "حيث استطاعت من خلاله أن تحتضن 
والباطن، العقل واللا عقل، الحضور والغياب، والمحفزة لولوج عوالم منفلته من سلطة الزمان وضيق 

في العالم الباطني، وعلى " الأولياء"ول ويمثله هذه العلاقة القائمة على الاستطاعة من الطرف الأ .المكان
ممثلة في الحضرات الصوفية وتلاوة الأذكار والأوراد والموالد " الواجبات"التواصل وإقامة الطرف الثاني 
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في العالم الظاهري أو " المريدين ومحبي أولياء االله الصالحين"وزيارة الأضرحة وتقديم النذور للأولياء؛ ويمثله 
 .الدنيوي

وبعيدًا عن الجانب الرسمي الذي تنتهجه الطرق الصوفية في علاقتها مع مريديها، فقد لعب 
ا في إرساء معنى الحرية على اختلاف معانيها الدينية والاجتماعية  ً ا تاريخي ا وممارسة دورً التصوف فكرً

لنسق الوظيفي والسياسية لدى قطاع كبير من أتباع الطرق الصوفية ومحبي آل البيت، ليقوم بوظيفة ا
لس الأعلى للطرق الصوفية(الضابط للمعتقد الصوفي في إطار منظومة رسمية هي  المعبر عن أتباعه ) ا

ا ً ا وأيدلوجي ً ا وثقافة؛ ديني   .فكرً
وفي إطار انشغال عالم الصوفية بجهادهم الصوفي للارتقاء بالنفس البشرية إلى عالم الروح 

ميود وقهر حكامهم المستبدين والذي تتحرر فيه النفس البشرية من ق وجد الصوفية . الظالمين لشعو
بخاصة والفقراء والعامة من الناس الحرية في أرقى معانيها، والتي توفر لهم المتنفس الوجداني والخلاص 
الروحاني من الظلم والاستعباد المعاش باللجوء إلى سلطة أعلى تحكم بالعدل بين الناس، حكومةً ترعى 

ا اعتقادًا مصالح العبا د؛ يرتضيها العامة والخاصة على حد سواء، يرتبط بالمخيلة الذهنية للمرتبطين 
هذه السلطة التي يمتلكها ويقوم على تنفيذها في العالم الباطني أو الميتافيزيقي الحكومة .. وممارسة

وليائهم، القادرين على الأوليائية، أو دولة الأولياء، الذي رسمته العقلية الشعبية في المخيلة الجمعية لأ
، داخل ديوان المظالم الذي تحكمه السيدة زينب رئيسة )32(نصرة المظلوم وإغاثة اللهفان وإجابة الداعين

الديوان وأتباعها من الأولياء، تسمع لشكواهم وتقتص لمظلومهم، وترفع الظلم عن كاهلهم، حتى ولو 
  .ى الظالمين ولو بعد حيناقتضى ذلك كما في المعتقد الشعبي الصوفي القضاء عل

ا للقانون وكافًا ) ابن العربي(قال  قد جعل االله الخلافة مصلحة للخلق ونيابة عن الحق وضابطً
ا لثائرة الدماء وثائرة الغوغاء أولهم آدم وآخرهم عيسى والكل  عن الاسترسال بحكم الهوى وتسكينً

  .)33(و خليفة للشيطانخليفة لكن من أطاع االله فهو خليفة له ومن أطاع الشيطان فه
م ومشايخهم وأولياءهم صلاحيات إدارة الكون ف الصوفية يؤمنون بأن االله منح أقطا

وفوضهم في اتخاذ ما يرونه من قرارات لتصريف شئون الكون في ديوان التصريف على المستوى المركزي 
يحصل فيها الصوفي . دالعالمي، كما منح الإدارات المحلية صلاحيات موزعة على مشايخ وأضرحة كل بل

  .على مدد الأحياء بالتوسل إليهم، أما الأموات فبزيارة أضرحتهم، وتقديم النذور إليهم
ما من ولي الله صحت ولايته إلا : "وهو ما أكده الشعراني في طبقاته، بقول عبد االله التستري

وتصريف أحواله نيابة عن  في كل ليلة جمعة، للنظر في أمور الكون،. ويحضر إلى غار حراء بمكة المكرمة
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ولهم أيضًا اجتماع يومي في الثلث الأخير من الليل، وهي ساعة استجابة الدعاء، وساعة . عز وجلاالله 
  . صلى االله عليه وسلمميلاد رسول االله 

ويتكون هذا الديوان من سبع دوائر متحدة المركز، يقول عبد العزيز الدباغ صاحب كتاب 
لغوث في صدر الصف الأول من الديوان، وأربعة أقطاب عن يمينه، وهؤلاء يجلس القطب ا": الإبريز"

الخمسة مالكية المذهب، وعن يساره ثلاثة أقطاب، واحد من كل مذهب من المذاهب الثلاثة، والوكيل 
في مواجهة الغوث، وهو مالكي أيضًا، ولا يتكلم الغوث إلا مع الوكيل، ولذلك سمي وكيلاً؛ لأنه ينوب 

عن جميع من في الديوان، والتصرف للأقطاب السبعة عن أمر الغوث، وكل واحد من  في الكلام
 .الأقطاب السبع تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته

ذا الديوان الأرواح والملائكة، لغتهم السريانية، ولا يتكلمون بالعربية إلا إذا حضر  يحضر 
ا معه عليه الصلاة والسلامالنبي  ً ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغد،  بغرض الاتفاق على. أدب

ويتكلمون في قضاء االله تعالى في اليوم المستقبل، والليلة التي تليه، ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية 
والعلوية، وحتى في الحجب السبعين، وما فوقها، فهم يتصرفون فيه ـ حسب اعتقادهم ـ وفي أهله، وفي 

جس به ضم . ائرهم، فلا يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصريفخواطرهم، وما 
كل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة الوجودية، : "يقول الجيلي عبد الكريم

  ".ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار فضلاً عن لغات الطيور
ا أما عن كيفية اجتماعهم داخل الديوان، فإن  الأموات ينزلون من البرزخ، ويطيرون طيرً

بطيران الروح، فإن قربوا موضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إلى الأرض، ومشوا على أرجلهم، إلى أن 
 .يصيروا إلى الديوان، والميت يحضر بذات روحه، لا بذاته الفانية الترابية

الحاضر ـ  العمومية في عصرنايشبه اجتماع الجمعية  ـ"في ليلة القدر"وهناك اجتماع سنوي 
إبراهيم، وموسى، وغيرهم من الرسل، ويحضره الملأ الأعلى من الملائكة المقربين، : يحضره الأنبياء، مثل

الأولياء ـ الأحياء والأموات ـ، والملائكة وهم من وراء الصفوف، و. وأزواج النبيه، وأكابر صحابتهن
الجميع، وهم يبلغون صفًا كاملاً، وليس كل من يحضر  والجن الكمل، وهم الروحانيون، وهم من وراء

قْدِرُ على النظر في اللوح المحفوظ َ  .الديوان من الأولياء يـ
جلس في موضع الغوث، ويجلس الغوث في  الديوان عليه الصلاة والسلام فإذا حضر النبي

جاءت معه الأنوار التي لا  عليه الصلاة والسلامموضع الوكيل، ويتأخر الوكيل للصف، وإذا جاء النبي 
تطاق، وإنما هي أنوار محرقة قاتلة لحينها، وهي أنوار المهابة والجلال، وكلامه  مع الغوث، فالأمر الذي 
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عليه الصلاة ، وإذا خرج من عنده  عليه الصلاة والسلامينزل من عند االله لا تطيقه ذات إلا ذات النبي 
من ذات الغوث يتفرق على الأقطاب السبعة، ومنهم يتفرق لا تطيقه ذات إلا ذات الغوث، و  والسلام

في الديوان، بادرت الملائكة من أهل الديوان،  عليه الصلاة والسلاموإذا حضر النبي  . على أهل الديوان
في الديوان لا يظهر منهم  عليه الصلاة والسلام ، فما دام النبيعليه الصلاة والسلام ودخلوا في نوره

 .ن الديوان رجع الملائكة إلى مراكزهمملك، فإذا خرج م
، فيحصل لأهل الديوان من الغوثغياب  في عليه الصلاة والسلام النبي حضوروقد يكون   

ما يخرجهم عن حواسهم، حتى أنه لو  والجزع، من حيث يجهلون العاقبة من حضور النبي  الخوف
دمت العوالم ا كثيرة لا  .طال ذلك أيامً

ديوان فلا يحضره، فيحصل بين أولياء االله تعالى ما يوجب يغيب الغوث عن الوقد 
ا، وخالف  اختلافهم، فيقع فيهم التصرف الموجب لأن يقتل بعضهم بعضًا، فإن كان غالبهم اختار أمرً

ا ويكون تصرف الأولياء في . الأقل من ذلك، فإن الأقل يحصل فيهم التصرف السابق، فيموتون جميعً
م الوصول إ م الوصول إليها، فيستعينون بالملائكة أمور تطيق ذوا ليها، وفي أمور أخرى لا تطيق ذوا

 .والجن فيها
، وعددهن قليل، وصفوفهن ثلاثة، وذلك من جهة في هذا الديوان النساء يحضركما 

  .الأقطاب الثلاثة التي على اليسار من الخلف
ينب هي رئيسة الديوان ولا يختلف الصوفية بين الماضي والحاضر في اعتقادهم بأن السيدة ز 

والأمر في حقيقته ليس دفن السيدة زينب في مصر أو البقيع، وإنما مدار . والمتصرفة في شئون مصر كلها
الأمر في تسليم عامة زوار ضريح السيدة زينب بأن االله تعالى قد أناب عنه السيدة زينب في إدارة شئون 

  .البلاد والعباد
حـــة مـــن العقـــل الجمعـــي لدولـــة الأوليـــاء في إدارة العـــالم، تلـــك هـــي بعـــض مظـــاهر الحريـــة الممنو 

م الفائقة، التي تسمح لهـم بتحقيـق أهـداف أتبـاعهم في عـالم الواقـع وتحقـق لهـم آفـاقهم الخاصـة  في وقدرا
الواقــع المهـزوم الــذي لـن يسـتطيع الإفصــاح عنـه إلا مــن خـلال احتضـان تلــك المعرفـة أو العلاقــة ظـل هـذا 

 .عت أن تكشف عن عوالم خفية بطريقة عجائبية فنيةالباطنية التي استطا
وما استرعى انتباه الباحث إلى هذه التجربة الروحية هو اعتماد أتباع الأولياء ومحـبي آل البيـت 
على قدرات أوليـائهم في العـالم البـاطني بمـا أسـبغت علـيهم مـن قـدرات خاصـة ملائمـة لعـالم الـبرزخ الـذي 
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الــدنيوي، وربمــا يرجــع الأمــر إلى أن هــذه التجربــة أكثــر ملائمــة لمواقــف  تنهــدم فيــه حــواجز وعوائــق العــالم
  .الرفض والتضحية والأمل والبحث عن الحقائق في عالم الصوفية

وفي إطار حرص الصوفية على الحرية بأنواعها المختلفـة مـن خـلال تحقيـق نـوعٍ مـن التـوازن بـين 
يمكـــن لنـــا الوقـــوف علـــى بعـــض . لطـــرق الصـــوفيةالمـــادة والـــروح، لاســـتقطاب الأتبـــاع والمريـــدين وتأســـيس ا

أشكال الحرية التي يستهدفها عالم الصوفية ـ ممارسةً واعتقادًا ـ منذ نشأته وحتى عصـرنا الحاضـر ممثلـةً فيمـا 
  :يلي

  :حرية المخيلة .1
ا في عالم المتصوفة الحرية المبنية على الخيال العقلي أو ما يمكن تسـميته في التصـوف    ونقصد 

ــقِّ " الشــطح"بـــ َ ــةِ شُــهودِ الح َ ب بوبــةِ وغَلَ يْ وهــي في اصــطلاحهم عبــارةٌ عــن كلمــات تَصْــدُر مــنهم في حالــة الغَ
ــقِّ كقــول بعضــهم َ رون حينئــذٍ بغــيرِ الح ُ َشْــع لاّ االله ونحــو : تعــالى علــيهم بحيــث لا ي ــة إِ بَّ ُ ــقُّ ولــيس في الج َ ــا الح أنَ

  .ذلك
العلاقـة الـتي وصـل إليهـا المريـد ويعزي أهـل التصـوف في اعتقـادهم هـذه الشـطحات إلى مـدى   

بحيـث يـرى مـالا يمكـن لغـيره رؤيتـه، وفي لحظـات " التلقـي"عـن طريـق  عز وجلأو العارف أو الصوفي باالله 
ــا ومعانيهـــا . وجــده هــذه يعــبر عمــا بداخلــه بتعــابير ومصـــطلحات يتعــذر لكثــير مــن النــاس فهــم مكنونا

  :عند الصوفية نذكر منها" التلقي"وتتعدد مصادر 
: وهــو نوعــان. حيــث يعتمــد الصــوفية علــى الكشــف كمصــدر وثيــق لتلقــي الــدين والشــريعة :الكشــفـأ 

ــةً أو عليـه الصـلاة والسـلامالكشـف مـن النـبي :الأول قَظَ َ ، ويقصــدون بـه أخـذ الأحكـام الشـرعية عنـه ث يـ
ـا قيـاه والأخـ عليـه السـلام الكشـف مـن الخضـر: والثـاني .منامً ة عـن لُ ّ ذ عنــه حيــث تكثـر حكايـات الصـوفي

ِب علِّمهم الأوراد والأذكار والمناق ُ ا دينيَّة إضافة إلى أنه ي ا شرعيَّة وعلومً   .أحكامً
  .وهو ما يكون من االله تعالى مباشرة دون واسطة :الإلهامب ـ
، أو من الملائكة، أو مـن الجـن الصـالح، أو مـن أحـد   :الهواتفج ـ كسماع الخطاب من االله تعالى مباشرةً

ً عليه الســـلام الخضـــر الأوليـــاء، أو حـــتى ـــة قَظَ َ ـــا أو يـ ـــا منامً ـــة: ؛ إمَّ قَظَ يكـــون الهتـــاف بواســـطة : وفي حالـــة اليـَ
  .الأذن

أي عــروج روح الـــولي إلى العـــالم العلـــوي والتنقُّــل في ملكـــوت الســـماء كيفمـــا أراد  :الإســـراء والمعـــراجد ـ
  .ذلك الولي، ليأتي من الملكوت السماوي العلوي بشتىَّ العلوم والأسرار
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ــرؤى و المنامــاتهـ نَ فيهــا  :ال ــوْ ــد مــن أكثــر المصــادر اعتمــادًا عليهــا في المعتقــد الصــوفي، حيــث يتلقَّ وتـُعَ
، أو عـــن النـــبي ث، أو عـــن شـــيوخ الطـــرق الصـــوفية بعـــد  بعـــض الأحكـــام الشـــرعيَّة عـــن االله تعـــالى مباشـــرةً

م   .مما
  :حرية التجديد اللغويـ2

ـــا حريـــة  ، المبـــني علـــى المعـــنى "المعــنى البـــاطني"الصـــوفية بــــالــذي يـــرتبط عنـــد "التأويـــل"ونقصــد 
للمـــؤولين، " المعتقـــد الصـــوفي"الاصـــطلاحي الـــذي تتبنـــاه الصـــوفية، ويتفـــق مـــع المعـــنى البـــاطني المبـــني علـــى 

ا أو إشــارة إلى شــيء ) في اللفــظ أو في الجملــة(يفتشــون فيــه، أو فيهــا  عــن أي شــيء يمكــن أن يكــون رمــزً
  .الحقيقي للمصطلح المؤول يبرزونه، معتقدين أنه المعنى

ر منها   :ومن أنواع التأويل التفسير الإشاري لنصوص القرآن، نذكِ
 التأويل الصوفي النص القرآني
 لا موجود إلا االله لا إله إلا االله

ودًا ُ قـُع ا وَ امً َ ي ِ َ ق ه ونَ اللّ ذْكُرُ َ  الذكر بأنواعه المختلفة، في الحضرة الصوفية الَّذِينَ ي

بيِّ قُلِ الرُّوحُ مِ  رِ رَ  نْ أمَْ
أحد أسرار علوم المكاشفة ولا رخصة في إظهاره إذ لمَْ يظهره 

 الرسول 

ـــال اللغــــوي لكثـــير مــــن المفــــاهيم والمعـــاني المتجــــددة بتعـــدد المــــؤولين لعلــــوم  وبـــذلك يفســــح ا
ا وخاصة الدينية والفقهية، ت الصـوفية وغيرها بما يتفق ومعتقـدا...الصوفية وغيرها من العلوم التي ترتبط 

  .وعلومهم الباطنية
  :حرية كسر السياقات التقليدية السابقةـ3

ذه الحرية الثورة المعرفية التي تجاوزت منهجي المعرفة، منهج  ، "العقل"، ومنهج "النقل"تتصل 
الحــلاج : معتمـدة نظريـة المعرفــة بالـذوق أو الحـدس أو بالإشــراق الـداخلي، هكــذا كانـت أحـوال، كــل مـن

والبســـطامي والنفـــري وجـــلال الـــدين الرومـــي والســـهروردي وفريـــد الـــدين العطـــار وغـــيرهم مـــن وابـــن عـــربي 
ــنيِ : "علــى نحــو مـا عــبر عنــه عبــدالجبار النفــري بقولــه. مــن أقفاصــها القابضــة"تحريــر اللغــة "أصـحاب  ــو أنََ لَ

ــــة خطــــف المناجــــل، ودرســــت المعــــارف درس الرمــــال، ــــتُ مــــن لغــــتي نخلــــة لخطفــــت اللغــــات الهجين عْ  أَطْلَ
  .)34("وعصفت عليها الرياح العواصف

ولعــل هــذه الحريــة مفقــودة في عصــرنا الحــالي عنــد كثــير مــن الصــوفية، لافتقــادهم إلى عنصــري   
. الخيال والانفتاح على ثقافات مختلفة في العصور الحديثة، يمكن تطويعها لخدمة التصوف وتحقيق أهدافـه
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قليديــة؛ هــي الــتي ربطــت ـ في نظــر الكثــيرين ـ بــين فانتفاضــة الخيــال وحريــة الإبــداع وكســر الســياقات الت
: كمـــا أشــار أدونـــيس في كتابـــه(الصــوفية الإســـلامية وبــين الكتابـــة الســريالية الأوربيـــة في العصـــور الحديثــة 

، الانتفاضــة هنــا هــي انتفاضــة الخيــال، والانجــذاب وراء الفيوضــات الداخليــة وتــداعي )الصــوفية والســريالية
  .الكتابة الآلية: سلاسل المسبقة، وهو ما أسماه الأوربيونالمعاني والأفكار من ال

اهــدة، أو مــا يمكــن الاصــطلاح  حيـث ســعي الصــوفية لتجديــد الــرؤى واســتمرار التحصــيل وا
العلــم المســتقر هــو الجهــل : "؛ ممــا عــبر عنــه قــول النفــرى"التمــرد علــى الجمــود والتحجــر والــتكلس"عليــه بـــ

أو العقيــدة " الــدوجما"ســعي إلى كمــال يظــل ناقصًــا، ومــن نفــي  المســتقر، مــع مــا يشــتمل عليــه ذلــك مــن
الجامــدة، ومـــن هجـــران وهـــم امـــتلاك الحقيقـــة المطلقـــة الوحيـــدة الواحـــدة، ومـــن تجـــاوز الثنائيـــات الشـــكلية 

مكابــدة "يــترجم الصــوفيون هــذا المبــدأ في مقولــة . الســطحية في ســبيل الإيمــان العميــق بجــدل المتناقضــات
  .)35("الوصل المتواصلة

  :التسامح والتعايش مع الآخرـ4
وعـدم اسـتخدام " التسـامح بـين الأديـان"حافظت الحركـة الصـوفية الراهنـة علـى التمسـك بمبـدأ 

الـدين "وهـو مبـدأ الديمقراطيـة منـذ عشـرينيات القـرن المنصـرم . الدين في الاستعلاء أو التسلط علـى العبـاد
وفي الخاص، يعـني نفـي التعصـب والإيمـان بقبـول الآخـر فالتسامح بمعناه العام؛ والص". الله والوطن للجميع

  .الديني والسياسي والطبقي والجنسي والجمالي
وكانــت دعــوة الصــوفية عنــد المتصــوفة الأوائــل قائمــة علــى الســلوك منــذ منتصــف القــرن الثــاني 

ــاد ــوا بالزهَّ رِفُ ــم الكثــير مــن الأ. الهجــري، حــتى عُ تبــاع، الــذين ومــا أن زاد عــدد هــؤلاء الزهــاد حــتى ارتــبط 
م، وانتهجــوا مــنهجهم في الزهــد والتقشــف، والــذي عــبر عنــه في البدايــة  تربــوا علــى أيــديهم وشــربوا مشــر

مـــن الصـــف الثـــاني، وغـــير ذلـــك مـــن  بالتصـــوف مـــن الصـــوفة أو أهـــل الصـــفة أو مـــن أصـــحاب النـــبي 
ا المتصوفة في الرعيل الأول من أتباع النبي وأتباع التابع   .ينالصفات التي وصف 

ـا منظمـة وشـيوخًا  وخـلال القـرن الثالـث الهجـري بـدأت الجماعـات الصـوفية تتخـذ لنفسـها طرقً
  . لهذه الطرق، حتى انتشرت بين ربوع العالم الإسلامي أجمع

وكانــت لحركــات الفــتح الإســلامية لــدول عربيــة وغــير عربيــة أثرهــا في الاحتكــاك الثقــافي الــذي 
ابن عربي والسهروردي والحلاج وغـيرهم ـ نظريـات متعـددة، اسـتعانوا استقى منها الصوفية الأوائل ـ أمثال 

م الصوفية الخاصة   .ا على تشكيل مناهجهم ونظريا
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وكان لمبـدأ الحـب في االله الـذي اشـتهرت بـه الزاهـدة العابـدة رابعـة العدويـة أثـره الكبـير في اتخـاذ 
هـذه رابعـة العدويـة تشـغل نفسـها بحـب مبدأ التسامح وقبول الآخـر، وإن لم يكـن يـدين بـدين الإسـلام، ف

  .االله الذي يملأ قلبها حتى لا يبقى مكان داخل هذا القلب لكره أحد، حتى ولو كان الشيطان نفسه
مـــن :"وهكـــذا يتعامـــل الصـــوفية مـــع بقيـــة المـــذاهب الإســـلامية الأخـــرى بمقتضـــى قـــول النـــبي 

لهــذا اســتوعبت الطــرق الصــوفية كافــة و . )36("صــلى صــلاتنا واســتقبل قبلتنــا وأكــل ذبيحتنــا فــذلك المســلم
الطوائف والمهن والثقافات والشرائح الاجتماعية المختلفة داخل  ربوع الوطن العـربي والإسـلامي وخارجـه 

   .أيضًا، حتى المخالفة لها في أفكارها الداعية إليها
حيــث تســمح الثقافــة الصــوفية باكتشــاف الإســلام وتســهيل التعــرف عليــه كمشــروع حضــاري 

الي صــياغة صــورة للإســلام ترتكـــز علــى أســاس القــيم الـــتي تشــجع الاتجاهــات والســلوكيات الخلاقـــة وبالتــ
  .ثقافة قادرة على إيجاد حلول تحمل الانسجام والاعتراف بالاختلاف والتنوعوبالتالي فهي . والبناءة

تمع المصري مثاليات الصوفية بما هيأت عبر القر  ون وعلي الصعيد الآخر، تبرز في حياة ا
من تسامحٍ فكري تذوق به الشعب طعم الوئام وازدهار العبادات وانطلاق الفنون والآداب، في إطار 

الآداب الموروثة في حلقات الورع والذكر  ومن أهمها. (مطالعة عوالم الرأي والفكر في تحررٍ خلاق
ين، وغيرها من المناسبات والأناشيد الدينية والاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذكري أولياء االله الصالح

، وما تعنيه من مبادئ صلبة وممارسات حية لملايين الأسر )الدينية الخاصة في مسالك الطرق الصوفية
  .المسلمة علي مر العصور

ا أو  التســامح هــتم التصــوف كثــيرًا بخلــقوقـد ا بينــه وبــين الآخـر، ســواء كــان لهــذا الآخــر فكــرً
ا ا أو عقيدة مختلفة، أو حتى دينً ً   .غير هذا الدين الذي يدين به التصوف الإسلامي بشكل خاص مذهب

ا من منابع الرسالات السماوية الذي يستمدون منه  حيث يمثل التسامح لدى الصوفية منبعً
ويمثل حرص الصوفية على التكافل والامتزاج، والتزاوج الداخلي . روحانية التصوف وصفاته الزاهية

ا بإتقان  م صُنعً ذا المنهج الإثنولوجي الرائع لنشر والخارجي، وإحسا م والتقدم  م واحترام عادا لغا
  . الصوفية، يمثل ذلك كله لب التسامح في أسمى معانيه

ا  فسرعان ما تغلغلت روحانية التصوف في أزمنة الأمة وأمكنتها، ثقافةً حياتية يومية ذات أثرً
تمع المباشرة ا في العاطفة والإحساس بحاجات ا ذا الإرث القيم، استطاع التصوف أن يتزعم و . بالغً

دور القيادة في التعامل مع الآخرين بقيم وأخلاق دينية أساسها التسامح، تحبب وترغب الآخرين في 
  . الانضمام إليهم، واحترامهم في إطار من التوازن الصوفي بين الحياة العملية والروحية
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مريديها وتقاليدها في أيام العامة، تصلهم وقد عاشت الصوفية بطرقها وأورادها وخلفائها و 
م خارج وجودهم المادي في الأرض عبر مجاهدة النفس  بمطلوب المعايش ومجاهدة الحياة، وترقي 

  . جهادها الأكبر، وصلاً لألطاف السماء والتي هي مبتغى الصوفية خاصة والبشر عامة
م إلى كما ينظر الصوفية المسلمين إلى المتصوفة من غير المسلمين  نظرة غير مختلفة عن نظر

فالكل . فالجميع امتداد وطني شامل الأخلاق والمعاملة للأهالي ولبعضهم البعض. قرنائهم المسلمين
ا  يدعوا إلى طمأنينة النفوس، والارتباط باالله في غير تكلف أو مشقة، وإنما بحب النفس الإيمانية التي أقر

غة على حساب أخرى، أو جنس على حساب جنس آخر، لقول الشعائر السماوية، دون الميل إلى ل
احِدَةً :االله تعالى كُمْ أمَُّةً وَ لَ عَ ُ لجََ وْ شَاءَ اللَّه لَ اجًا وَ هَ نـْ مِ عَةً وَ نْكُمْ شِرْ ا مِ لْنَ ِكُلٍّ جَعَ   .))37ل

ا أو ســلوكًا أو محبــة إلى ثقافــة  ولطالمــا اهــتم التصــوف وناشــد أتباعــه وكــل مــن انتمــى إليــه فكــرً
مح والعفــو وكظــم الغــيظ والترفـــع عــن سفاســف الأمــور والاشـــتغال بــذكر االله، وهــو لهــذه الصـــفات التســا

  .استطاع بكل رسوخ البقاء على الحياد في صراعات الفرق والمذاهب الأخرى
ـا مـن خـلال فهمـه لكتـاب االله عـز وجـل وعاشـها، التسـامح فنجده قد تبـنى ثقافـة وفهمـه  واقعً
فْــوَ :ومـن خـلال قولـه تعـالى فهمـه واقتدائـه بـأخلاق رســول االله للآيـات الكريمـة ذات الصـلة، و  خُـذِ الْعَ

ينَ  ِ ــــاهِل أَعْــــرِضْ عَــــنِ الجَْ فِ وَ رْ ُ ــــالْع ــــرْ بِ أْمُ ــــا في أخــــلاق وســــلوك الصــــوفي . ))38وَ ــــا تلمســــنا واقعً في حــــين أنن
ا  المتسامح، والذي لا يعني في الوقت نفسه التنازل عن ى عنهاالثوابت الشرعية التي أمر االله   .و

تمثــل الطــرق الصــوفية إحــدى المــذاهب الدينيــة الإســلامية ذات الــتراث الــديني والثقــافي، حيــث 
والـذي يمتــد بجــذوره إلى حركــات وثقافــات ومــذاهب غـير إســلامية، في بعضــها، كمــا فســره بعــض العلمــاء 

  .والباحثين المتخصصين في هذا الشأن
ا ترب ً ا بل هـو مـذهب ً ا فقهي ً ـا، والتصوف ليس مذهب ً ـا وثيقًـا وي حيـث تـرتبط الطـرق الصـوفية ارتباطً

بما أسسـه المتصـوفة الأوائـل ومؤسسـي الطـرق الصـوفية مـن أهـداف ومبـادئ داعمـة لمسـتقبل هـذه الطـرق، 
ومؤيدة لفكرة التسامح وقبول الآخر من خلال الدعوة الفكرية المبنية على القناعة التامة في حريـة اختيـار 

ينِ :ه وتعالى العقيدة، لقول االله سبحان َ فيِ الدِّ اه كْرَ   . ))39لاَ إِ
هـــو العمـــل بـــالعلم ولـــو أن العلمـــاء عملـــوا بعلمهـــم : والتصـــوف كمـــا عرفـــه الإمـــام الشـــعراني 

  .لكفونا، لكن كيف يطبق الفقه ؟ هنا يأتي دور الشيخ المربي الصوفي الفقيه الصادق
. صــحيحة عنـــد كــل المـــذاهب ومــن قواعـــد الصــوفية أن علـــى المريــد أن يعبـــد االله تعــالى عبـــادة

ــذا يجمــع ولا يفــرق ويبحــث عمــا اتفــق عليــه، ونجــد الطريقــة الصــوفية الواحــدة أو قــل المدرســة  فالصــوفي 
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, فالتـــدين الصـــوفي مشـــهور بتســـامحه وتصـــوفه  .الصـــوفية الواحـــدة يجتمـــع فيهـــا وعليهـــا مـــن كـــل المـــذاهب
 المريــدين بعضــهم بعضًــا، للعمــل علــى الاعتراف بــالآخر وبتــداول الســلطة بــين الشــيخ وخليفتــه، وبــينوبــ

  . إرساء ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش معه في شتى ميادين الحياة العلمية والعملية
واعتمــدت هــذه الطــرق الصــوفية في نشــر أفكارهــا علــى الــدعوة عــن طريــق الســلوك والالتــزام، 

ة وبـين غـيره مـن الثقافـات المحيطـة بـه أو ومن ثم الاحتكاك المباشر وغير المباشـر بـين التصـوف كثقافـة دينيـ
والـتي كانـت خـير داعـي لهـا بـين أوسـاط هـذه الثقافـات المختلفـة، بمـا . التي يتعامـل معهـا في حياتـه اليوميـة

ـالَّتيِ هِـيَ أَ : يتفق والآية الكريمة لهُْمْ بِ جَـادِ ةِ وَ سَنَ ةِ الحَْ عِظَ وْ الْمَ ةِ وَ بِّكَ بِالحِْكْمَ يلِ رَ لىَ سَبِ بَّـكَ ادْعُ إِ نَّ رَ حْسَـنُ إِ
دِينَ  تَ هْ مُ بِالْمُ هُوَ أَعْلَ هِ وَ ِ يل َنْ ضَلَّ عَنْ سَبِ مُ بمِ   .))40هُوَ أَعْلَ

  :حرية المــرأةـ5
ا إلى إعـــلاء مكانـــة وقيمـــة المـــرأة علـــى مـــا عـــداها بصـــورة كليـــة،    ســـعت الحركـــة الصـــوفية مبكـــرً

م وخاصــة في محــاولات بعــض الطــرق الصــوفية في دمــج المــرأة كعنصــر  فاعــل في الطــرق الصــوفية، ومنــادا
ا إلى جنب مع الرجل في الممارسـة والمعتقـد لا ينقصـها ولا يعيبهـا شـيء ً علـى نحـو مـا . بأهمية وجودها جنب

وهـي المقولـة الـتي ربمـا تطـورت في ". كـل مكـان لا يؤنـث، لا يعـول عليـه: "تجسده مقولة ابن عربي الهائلـة
، وتطـورت في الفكــر الأحـدث الــذي "إن الحضـارة مؤنثــة: "تــوينبي الفكـر الحـديث عــبر قـول المــؤرخ أرنولـد

هـذا ـ عنـد الصـوفيين ـ هـو . رأى أن كـل رجـل فيـه شـيء مـن المـرأة، وأن كـل امـرأة فيهـا شـيء مـن الرجـل
فيمـا بعـد " الإنسـان الكامـل"التوازن الطبيعي الرباني، وهو جزء صميم مـن النظريـة الصـوفية الشـهيرة حـول

  .)41(في الثقافة الإسلامية العربية السائدة" الذَكَر"إنكار المركزية 
، بـــل هـــي عصـــب الحيـــاة  وتحتـــل المـــرأة الصـــوفية داخـــل الطـــرق الصـــوفية المعاصـــرة مكانـــاً بـــارزاً
ا يصـعب علـى رجـال الصـوفية السـير قـدماً في نشـر مبـادئ التصـوف وأهدافـه داخـل  الصوفية، والتي بـدو

تمع الم   .صري بل والعربي على حد سواءالطريقة وخارجها بين ربوع ا
في ) الأم ـ البنــت ـ الأخــت ـ والزوجــة(وتتمثــل قيمــة الحريــة خــير تمثــلٍ لــدى المــرأة الصــوفية 

ا من معتقدات   .مشاركتها كافة أشكال الطقوس والشعائر الصوفية وما يحيط 
عـــات كمـــا تمثـــل زوجـــة شـــيخ الطريقـــة الصـــوفية النمـــوذج الـــذي تحتذيـــه غيرهـــا مـــن النســـاء التاب

للطريقة، فهي تمثل الداعيـة إلى الطريقـة وإلى الأخـلاق وإلى تربيـة الزوجـة والبنـت والأم الصـالحة بمـا يصـلح 
ن مــع أزواجهــن مــن خــلال الأخــلاق الكريمــة، وهــى تحــرص  ن، وبمــا تســتقر بــه حيــا مــن أحــوالهن في بيــو

ن للارتباط بالطريقـة، وع ن وبنا لـى تربيـة وتنشـئة أطفـالهن داخـل على تشجيع المريدين على دعوة زوجا
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فـالمرأة ـ زوجـة شـيخ الطريقـة ـ تـدعم زوجهـا والأب الروحـي لأتباعـه . الطريقة تربية دينية واجتماعية سليمة
وهــى في نفــس . ومريديــه، بمــا يســاعد علــى كثــرة أعــداد المريــدين، دون حصــر الــدعوة علــى الرجــال فقــط

ــا الوقـت تســير في ركــب زوجهــا خطــوة بخطــوة بحريتهــا  الكاملــة، إلى جانــب بعــض الكرامــات الــتي تحــاط 
  . داخل الطريقة الصوفية الواحدة

ا من رمـوز الطريقـة الصـوفية بمـا لهـا مـن الحريـة في القيـام بـأدوارٍ  ا مهمً وتشكل المرأة الصوفية رمزً
بمــا . هامــة مــع المريــدين وخاصــة النســاء في الطريقــة، والوقــوف بجانــب المحتــاج مــنهم والمــريض وغــير ذلــك

وبالتــالي تؤســس لمفهــوم الحريــة الصــوفية  .يــدعم المعتقــدات الصــوفية الســائدة حــول شــيخ الطريقــة الصــوفية
القائمة على المشاركة الحرة الفاعلة في الطرق الصوفية والتي تجيز لها الولاية الصوفية وخير دليل علـى ذلـك 

ا يتصــدر ذلــك في المفهــوم والمعتقــد هــو ولايــة نســاء آل البيــت ورئاســة الســيدة زينــب ديــوان الأوليــاء كمــ
  .الشعبي
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